
14الرأى العام POPULAR OPPINION العدد )242( الاثنين)1( تشرين الثاني 2004
NO (242)Mon. (1) November

تمــثل الــظــــروف الــــراهـنــــة الـتـي يمــــر بهــــا
العــــراق مـــــرحلــــة حــــاسـمــــة، لـيــــس فقــط
للـطـبيعــة الانتقــاليـة لـشـكل الحكـم فيهـا،
وإنما لانعكاس الأحداث التي تجري بشكل
أو بـآخر علـى شكل النظـام السيـاسي الذي
يتوقع أن يستمر لفترة طويلة تمتد لعقود

من السنين.
وليـس أكثــر من تحـديــد شكـل الانتخـابـات
المــــزمع إجـــراؤهـــا خـلال أشهــــر قلــيلـــة، مـــا
يمكن أن يـرسم ملامح هـذه الانتخـابات في
شـكلهــا الـنهــائـي. فــإن أي نـظــام انـتخــابـي
سـيـتـم اعـتـمـــاده، وكـمـــا اثـبـتـت الــتجـــربـــة
العمليـة لبلدان أخـرى، سيكون عـلى الأكثر
هـــــو الــنـــظـــــام الـــــدائـــم، مع إجــــــراء بعـــض
التعــديلات البـسـيطـة، أو ربمــا حتـى بـدون
أيـة تعـديلات إذا جـاءت النـتيجـة متـوافقـة
مـع توجهـات السلـطة أو الأحـزاب المتـنفذة،
وعلـى هـذا، يجـب التـمحيـص والتـأكــد من
متـانة الـنظام الانـتخابي، ومعـاملة الحـالة
الانتقـالية بمثل التأني الـذي تلقاه الحالة
الـدائمـة. وللوصـول إلى هـذه الغايـة، يجب
أن يـــتـــم عــــــــرض الـــنــــظــــــــام الانـــتـخــــــــابـــي،
بــــــاســـتخــــــدام وســــــائـل الإعلام المخــتـلفــــــة،
واســتخـــــدام مــبـــــدأ المـــشـــــاركـــــة الــــشعــبــيـــــة

الواسعة، وعدم الجزم به مبدئياً.
وبــــرغــم أن الهـيـئــــة الانــتخــــابـيــــة تـتـمــتع
بـــإمكــانـيــة إصــدار الـتعلـيـمــات والأنـظـمــة
الانــتخـــــابـيـــــة، إلا أنهـــــا لا يجـب أن تـكـــــون
الــــسلــطــــة الــنهــــائـيــــة في ذلـك. يـنــبغـي أن
تـــشـتــــرك في هــــذه العــملـيــــة ولــــو بــطــــريق
المــشــاورة قـطــاعـــات مخـتلفــة مـن الــشعـب،
ابــتـــــــداء مــن المجـلـــــس الـــــــوطــنــي، مـــــــروراً
بــالمجــالــس المحلـيــة، ومــؤســســات المجـتـمع
المـدنـي، والنقـابـات، والأحـزاب، والجـامعـات
والمعـــاهـــد، والـتـي يمكـن أن تــســـاهـم بــشـكل
فـاعـل وعمـلي في رصــد التــوجهــات العـامـة
وإقرار صـيغ تكون مقنعة وملائـمة لطبيعة
المجـتـمع العــراقـي. إن قــانــون إدارة الــدولــة
يــصـمـت أمـــــام صلاحـيـــــات الهـيـئــــة، الـتـي
تــــشــكلـــت في حقـــيقـــــة الأمـــــر قـــبل اســـتلام
الــسـيــادة، وإن كــان هــذا الأمـــر لا يفقــدهــا
المـصـــداقيــة، إلا أنه في نفـس الــوقـت يحــدد
مـن صلاحـيــــاتهــــا. نعـم، إن الأمم المـتحـــدة
تقـوم بـالإشـراف علـى عمل الـهيئـة، غيـر أن
الأمم المـتحـــدة ليـسـت إلا جهـــة استـشــاريــة
ولا يـنـبغــي أن تكـــون لهـــا صلاحـيـــة اتخـــاذ

الـبعـض ممـن جهـــروا بـــالـصـــوت ضـــد تحـــريـــر
العــراق من ربقـة الاسـتبــداد الصــدامي اخـذوا
يحرضـون الاخرين بـدعوى مقـاومة الاحتلال
وعنـدمـا يـسـألــون عن رايـهم بــالنـظــام البـائـد
يسـارعون بـالقول: انه نـظام بـشع ونحن معهم
في هـذا الـرأي ونـزيـد بـالقـول انه كـان من اقـذر
الانــظـمــــة الـتـي تــــسلــطــت علــــى المجـتــمعــــات
الانسانية منـذ الخليقة الى يومنا هذا، لكنهم
ومع الاسف لـم يكـونـوا صــادقين بقــولهم هـذا
تمـــــــام الــــصـــــــدق ودلــيـلــنـــــــا عـلـــــــى ذلـك انـهــم
استطـاعوا الـتألف مع هـذا النـظام وانخـرطوا
في اجهزته الاعلامية وحصدوا الاموال والجاه

في ظله.
ولم نــسمـع منـهم طــوال تلك الـفتـرة المـظـلمـة
الـتي عـاشهـا العــراق كلمـة حق جـاهـروا بهـا في
مجـالـسهم او في كتـابـاتهم او اسـتنكـروا المجـازر
ضــد ابنــاء الـشـيعــة وعـلمــائـهم بــدءاً مـن عقــد
الثمـانينيـات حتى يـوم تهاوي النـظام في 4/9/
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ونعـتقـــد ان الاحـتلال الـــذي وعـــد العـــراقـيـين
بالمـساعـدة ومن ثم الانـسحاب مـن بلدهـم بعد
المساهمة في اعماره ماكان لهم ان يرفضوه هذا
الـرفض لـو انه ابقـى علـى نفـوذهم ابـان العهـد
الصـدامي الذي كان يصـب في جيوبهم ويهبهم
العقـــارات والـضـيـــاع ويـبـنـي لهـم المــســـاجـــد لا
لاقـامـة فــريضـة الـصلاة بقـدر مـا كـان يـريـد ان

ــــــايــنــت الافـكــــــار تـعــــــددت الاراء وتــب
واخــتلـف الاسلــــوب واشـتــــد الجــــدل
والحـــــوار، وكل يـــــروح ويجـئ، غـيــــر ان
الاتفـــاق واقع بـين الفـــرقـــاء الـعقلاء،
حـول مـوضـوع او هـاجـس )غـدا( وهـو
يـؤرق النـاس علـى مختلـف مشـاربهم

ومستوياتهم وطبقاتهم.
فلـيس يـسيـراً علـى المـرء ان يقـطن في
دار سقــطـت جـــــدراتهـــــا الخـــــارجـيـــــة
والــداخليــة منهـا ايلـة الـى الـسقـوط

ـ ـ ـ اسـس نـظـام صــدام علاقــاته مع دول الجــوار وفق
دينـــاميـكيــة قـــائمــة علــى اســاس خــدمــة نـظــامه
وسلــطـتـه دون وضع أي اعـتـبــــار لحـمــــايــــة ارض
العراق وسيادته وكرامة شعبه، كما فرط بثرواته.
حـرب مع ايران دامـت ثمانـي سنوات اسـتمر فـيها
نزيف الدم مع دمـار الاقتصاد واخيراً تنتهي هذه
الحـــرب لـيــــدخل العـــراق حـــربـــاً جـــديـــدة، بغـــزوه

الكويت فزاد الوضع السيء سوءاً.
وكـــانـت دول الجـــوار تــسـتـثـمـــر اخــطـــار الـنــظـــام
الـســابق وسيـاسـته العــدوانيــة لصـالحهـا دون أي

اعتبار للشعب العراقي.
لقــد استفـاد الاردن لقـاء تـاييــد اعلامي، لايقـدم
ولايــؤخـــر، الكـثـيــر مـن الـنـظـــام العــراقـي، حـتــى
اغتنـي الالاف من ابنائه على حساب آلام الشعب
العــــراقـي واعــطــــى صــــدام مـــســــاحــــة غـنـيــــة مـن
الاراضــي العــــراقـيـــــة للاردن واحــــدث شــــرخــــاً في
الخـريطـة العـراقيـة هـذا الـى جــانب هبـة الـنفط

المجاني.
وسـمح صدام للاتراك بدخـول الاراضي العراقية
لمـسافـة 20 كم او اكثـر لملاحقـة المعارضـين الاكراد،
الــى جــانـب الفــوائـــد الاقتـصــاديـــة التـي جنـتهــا

تركيا خلال حروب النظام.
ورغـم الخـلاف العقــائــدي )الـبعـثـي( بـين ســوريــا
والنظـام العراقي لـكن النظـامين لايختـلفان من
حـيث الــطبـيعــة الــشمـــوليــة، وكــان نـظــام صــدام
يغـــدق علـــى الــســـوريــين لكــسـب تـــايـيـــدهـم ضـــد
الـنــظــــام الحــــاكـم وضــــد الـــشعــب العــــراقـي، امــــا
الــــسعــــوديــــة الـتــي تفــصـلهــــا عــن العــــراق اراض
صحـراوية فـانها لاتحـتاج العـراق اقتصـادياً، ولم
يكـن نظـام صــدام الامتـملقـاً للـسعــوديين يـدرك

خطورة معاداتهم وكان حذراً في علاقاته معهم.
علــى العمـوم كــانت دول الجـوار العــراقي في عهـد
صــــدام تحـقق فــــوائــــد سـيــــاسـيــــة واقـتــصــــاديــــة
ولايهمهـا كــونه نظـامـاً دكتـاتـوريــاً قتل شـعبه، بل

تــتـهــيـــــــأ الاحـــــــزاب الـــــســيـــــــاســيـه
والـــــــديــنــيـــــــة لخـــــــوض مـعــتـــــــرك
الانـتخـــابـــات المـــزمع اجـــراؤهـــا في
مــــــســـتـهـل الـعــــــــام الـقــــــــادم 2005 ،
والمتابع لتاريخ هذه الاحزاب يجد
ان هـنــاك مـن الاحــزاب مـن جــرب
حـظة في تـبوؤ الـسلطـة السـياسـية
في العـــــراق ومــن لــم يـــصل الــيهـــــا
وبقـيت بــرامـجه وافكــاره حـبيـســة
الــشعـــارات والـنــشـــريـــات الــســـريـــة
والعلـنيـة وبعـرض بـسـيط وسـريع
فـان القوى القـومية لاتـزال تراهن
علـى شعـاراتهـا القـديمـة الجـديـدة
في اقــــامــــة دول عــــربـيــــة مــــوحــــدة
وتــــــاخـــــــذ علـــــــى بقــيــــــة الاحــــــزاب
الــوطنيـة ضـيق افقهـا ومحـدوديـة
اهــدافهــا حيـنمــا تنـادي بـتحقـيق
دولــة عصـريـة قــائمـة علـى الـولاء
للـــــوطـن اولًا واخـيـــــراً بل وذهـبـت
بعــيــــــداً حـــين دخلــت بــــــاحــتــــــراب
مـسلح والـشـاهــد علـى ذلـك ليـس
بعيـداً عنـا حين نـاصـبت الاحـزاب
القومية في الـعراق العداء للزعيم
عبــد الكـريم قــاسم الـذي لايمـكن
التـشكـيك في وطـنيـته وجهـدت في
سـبيل الـعمل علـى تقـدم ورفــاهيـة
الــــــــشـعــــب الـعــــــــــراقــــي مــــن خـلال
بـــرامجه وتــطلعـــاته المعـلنـــة وغيــر
المـعلــنـــــة ولـكــن ومـع الاسف حـــــال
بــيــنـه وبــين مـــــــاكـــــــان يـــــــدار لـه في
الخفــاء مـن مــؤامــرات تــزعـمـتهــا
الاحــــــزاب القـــــومــيـــــة وبــتـــــوجـــيه
واحتـضان القيـاده المصريـة ممثلة
بــــالــــزعـيـم الــــراحل جـمــــال عـبــــد
الناصر الـذي اراد بطريقة واخرى
الاســتحـــــواذ علــــى ثــــورة 14 تمــــوز
1958 فلـــم يعــــــد ســبـــيلا مـــن اجل
الاطــاحـــة بحكــومـــة عبـــد الكــريم
قـــــــــــاســــم مــــن خـلال مـــــــــــؤيـــــــــــديـه
ومـنــــاصــــريـه في العــــراق ممــثلـين
بـعــبـــــــد الـــــسـلام مـحــمـــــــد عـــــــارف
والشواف وغيرهما، وفي اخر الامر
كــان له ذلك واطيح بـالـزعـيم عبـد
الـكـــــريم قـــــاســم في 1964 ولــيجـــــد
الـعـــــــــــراق نـفــــــــسـه بـــــــــــاحــــــضـــــــــــان

لم يكـن صباح نـاحية خـان ضاري
المـلاصقــــة لـــسجـن )ابــــو غــــريـب(
الــرهـيـب صـبــاحــاً عــاديـــاً في ذلك

اليوم المشؤوم.
وبــالتــأكيـد لـم يكن الـشــاب رشيـد
سـعيــد اللامـي من مـــواليــد 1977
يـعلــم انـه يخــــــرج لآخــــــر مــــــرة في
حـيــــاته، مـن بـيــته، الـــذي يـقع في
نــــاحـيــــة الـــسلام! او )الحــصــــوة(،
وهـي لمـن لايعــــرفهـــا نـــاحـيـــة تـقع
مجـاورة لخـان ضـاري وقـريبـة من

مقبرة الكرخ، غرب بغداد.
في تقاطع خان ضـاري، وعلى بعد
خمـسـين متـــراً من جــامعه الــذي
يـــضــم فــــــرعـــــــاً لهــيــئـــــــة علــمــــــاء
المـــسلـمـين، كـــان لـــديه كـــشكـــاً مـن
الخـــشــب ملـــــون بلــــون ازرق، وقــــد
خــط علــيه عـبــــارات مــثل )الـلهـم
ارزقـني الــرزق الحلال( او )لــدينـا
افــضل انـــواع الـــسكـــائـــر( او يـبـيع
)حــب زهــــــرة الــــشــمـــــس، بعــــــد ان
يحــمـــصه في مـــــاكــنـــــة تحــمــيـــص

الحب(.
لقد اعتاد علـى بيع بضاعته تلك
للــمـــــــارة او لـلقـــــــادمــين لـــــــزيـــــــارة
ابـنـــائهـم مـن انحـــاء العـــراق ايـــام
الـطـــاغـيـــة، ومـــا اكـثـــرهـم آنـــذاك،
واسـتمـر يعـمل هنــاك منـذ سـنين
وهـي مهنــة يعتــاش منهـا العـديـد

الـنــــاس يقــــولــــون ان القــتلــــة قــــد
ارسلـوا الــى اهلـه ليــستـلمـوا رأس
ابـنهـم، وعم الاجــواء وجــوم كـبيــر
بعـــد سمـــاع ذلك، وكـــان النــاس لا

يتحدثون بهذا الامر الا همساً.
ثـم بعـــد ان مـــرت ايـــام الفـــاتحـــة،
انتـشـرت اشـاعــة تقـول ان الـقتلـة
قـــد ارسلـــوا - رســـالـــة ثـــانـيـــة الـــى
اهلـه يعـتــــذرون عـن الخــطــــأ بــــأن

ابنهم لم يكن هو المقصود!!.
وممــــــا يــــــزيــــــد مــن الالــم ان اهـله
يخـافـون ان يتحـدثـوا عن المـأسـاة
مع اي غــريـب لأنهـم يخــافــون ان

يخسروا شيئاً آخر.
انه امر محزن حينما ترى ان اهل
الــضحـيـــة كـــانـــوا يـغلقـــون الـبـــاب
علـــى انفــسهـم. وكـنـت تــراهـم مـن
بعـيـــد وهـم يلـملـمـــون جـــراحهـم،
ومـضـت الحـيــاة وكــأن الــوحــشـيــة
التـي ارتكبت هي امر بـسيط يقره
الـدين، ولكن روح الشـاب رشيد ما
زالــت تــــســتـــصــــــرخ الانــــســــــانــيــــــة
والحـيــــاة، لـتـــســــأل عــن القــتلــــة،
اولـــئــك الـــــــــذيـــن خـلـــــــــوا مـــن اي

ارتباط بآدميتهم؟
ولــتـــــشــتـكــي الـــــــى الله مــن ظـلــم
الانــــــــســــــــــان لأخــــيـه الانــــــــســــــــــان،
وبالتـأكيد فـإن عدالـة السـماء لن

تنسى ذلك.

كان هناك ان ينجده.
حـــاول صـــاحـب قهـــوة مجـــاورة ان
يـدافع عنه ولكنهم اصـابوه بطلق
نـاري في قـدمه ثم اخـذ المـسلحـون
يــطـلقـــــون الـنـــــار في الهـــــواء وهـم
يـصـــرخـــون بـــأصـــوات وحــشـيـــة -
جـــــاســـــوس- جـــــاســــــوس، بعـــــد ان
اخــــــذوا رشــيــــــداً مـعهـــم. فخــــــاف

الناس وتفرقوا عنهم.
قطعوا رأسه

وفي مـســاء ذلـك اليــوم نفـسه عــاد
القــتلــــــة انفــــسهــم وعلـــــى مـــــرأى
ومـــســمع مـن الـنـــــاس في تقـــــاطع
خــــان ضــــاري، نـــــزل الملـثــم ووضع
شيئـاً علـى الـكشـك الخشـبي بعـد
ان قال )هذا هو الخائن( ثم ذهب
في نفــــس الــــســيـــــارة. وتجــمع مــن
اصـابهـم الفضـول ليـروا مـا الـذي
تـــــــركـــــــوه، كـــــــانــت هــنـــــــالـك، راس
مقـــطـــــوعـــــة! كـــــانــت رأس رشــيـــــد
مقـطوعة وقـد اختلطت بـالدماء،
وقــــد حـلقـــــوا له رأسـه، نعــم لقــــد
حلقـوا رأسه تماماًُ، ولـن يستطيع
احــد ان يعــرف احلقــوا رأسه قـبل
ان يقـطعــوا رأسه، ام بعــد ذلك!!!

كانت محاكمته سريعة جداً!!
اعتذار

وشـــاع الخبـــر في النـــاحيــة، بعـض

مـن ابـنــاء نــاحـيــة  الــسلام، وكــان
يــدرس في الـنهــار في ثــانــويــة )ابــو
غــــريـب( المـــســــائـيــــة لــيعــيل اهـله
ولـكـــنه لــم يــــســتــــطع ان يــــــواصل
الجهدين، فـاتجه مرغمـاً لمواصلة
العـمل وتــرك المــدرســة مـنـــذ ذلك

الوقت.
)كان شاباً يتسم بالهدوء( هذا ما
يقـــوله صـــديقــة )ع.س( حـتــى ان
من اصدقائـه من كان يطلق عليه
لـقــب الاخـــــــرس لأنـه كـــــــان قـلــيـل
الـكلام ومحـبـــوبـــاً مـن قــبلهـم. الا
انه كـــــان مــتحــمــــســـــاً مــتـــــديــنـــــاً،
يتناقش في الامـور الدينيـة ويكثر
فـــيهــــــا، تـــــــرى هل كــــــان ذلـك هــــــو

السبب؟ من الصعب ان نعرف!!
في صبـاح يـوم 14 / 10 / 2004 وفي
حــوالـي الــســاعــة الــســادســة، ولـم
تفتح جـميع المحلات او الاكـشـاك
ابـــــوابهـــــا بعــــد، حـيـنـمــــا تـــــوقفـت
سـيـــارتـــان مـن نــــوع اوبل صـــالـــون
وهـــونـــدا صـــالـــون، ونـــزل مـنهـمـــا
خـمـــســــة مـــسـلحـين، لـم يـكــــونــــوا
ملـثـمـين ســوى واحــد مـنهـم، كــان
الاربعـــة شـبـــانــــاً صغــــارا، اتجهـــوا
نحــــو رشـيــــد وبــــدأوا بــضــــربه ثـم
جـــــــروه جـــــــراً الــــــــى داخل احـــــــدى
السيارتين، كل ذلك حـدث بسرعة
عجـيبـــة، ولم يــستـطع بعــض من

قطعــــوا رأســـه ثم اعتـــذروا لأهلـــه عن الخطـــأ
احمد الاخرس

واحــداً لايـطــالـب بجلاء القــوات المحـتلــة لـكن
الجميع علـى علم تـام ان رحيل القـوات في هذه
المـرحلة الـراهنة هـو الفرصـة الذهبـية لهيـمنة
الفكر الصدامي الذي لايزال يعشش في بعض
الرؤوس الخـاوية ممن لـن يرتضـوا العيش دون
المـراكز التسلطية على خلق الله والفوز بمغانم
ثــروات الـبلــد لـيجعلــوهــا حكــراً علـيهـم وعلــى
العـائلـة والعـشيـرة ان شعـار مقـاومـة الاحتلال
في ظل الاوضـــــاع الـــــراهــنـــــة مـــــاهـــــو الا دعـــــوة
صـــــدامــيـــــة لـلعـــــودة ثـــــانــيـــــة الـــــى الــتـــــسلـــط
والــدكتـاتـوريــة الكــريهــة وان بلـداً مـثل العـراق
وبمـــا يمـلك مــن نخـبـــة سـيـــاسـيـــة خـيـــرة هـــو
الطريق الوحيـد لنيل التحرر والاستقلال وان
ضحـايـاهــا العــراقيـين انفـسهـم وليــست قـوات
الاحـتلال ولـــو كـــانـت هــــذه الاسلحـــة طــــريقـــاً
للــتحــــرر كـمــــا يــــزعـم الــــزاعـمــــون امــــام الالــــة
الحـربيـة الامــريكيـة اذن لـنفعت اول مــا نفعت
صـــــدام نفــــسه الــــذي تـخلــــى عــنهــــا امــــام اول
مجــــابهــــة امــــريـكـيــــة ولاذ بـحفــــرة في اقــــاصـي
تكـــريـت ان الـــشعـب العـــراقـي قــــد اوكل المهـمـــة
السيـاسية الـى حكومـة انتقالـية جل اعضـائها
مـن الـتكـنــوقــراط والمـثقفـين الــذيـن يعــرفــون
مايـريده الـناس وهـم في سبيل تمهـيد الـطريق
لاقــــامــــة حـكــــومــــة مـنــتخـبــــة يمـكــن ان تلـبـي
مطـاليب الـشرائح العـريضـة من ابنـاء الشعب
ولهــذا ســوف تــضع ثقـتهــا فـيهـم للخــروج مـن
هذه المـرحلة ولن تـراهن على مخلفـات اسلحة
صدام التي جعلت من ابناء الشعب طعاماً لها

بحجة محاربة المحتل.

ينهـج بذكـره وتطيـيب سمعـته ومن ثم الـدعوة
له بخلافة اسلامية!!

ان مـــســــألــــة تحــــريــــر العــــراق لاتـتــم علــــى يــــد
مجمـوعـة من الخـاطفـين او من الــذين الهـبت
سيــاطهـم ظهـــور ابنــاء الــشعـب من قـبل افــراد
المخــابــرات والامـن العــامــة والــذيـن لــو شــاءت
الــصـــــدف لعــــادوا كــــذلـك الــــى ســـــابق الـعهــــد
واستعـبدوا النـاس ثانـية بحجـة تحريـرهم من
الاحـتلال ان مـســالــة تحــريــر الـبلــد مــرهــونــة
بــــالاوضــــاع الامـنـيــــة الـــســــائــــدة ولــــو ان هــــذه
الاوضــاع قــد اسـتـتـبـت الان فلـن تجــد عــراقـيــاً

الحكومة الانتقالية تعرف مايريده الشعب منها
عبد الزهره المنشداوي

الدور الشعبي في تحديد شكل النظام الانتخابي

غيــر مقصــودة، وستعـتبـرهــا تلاعبــاً خطـراً
بمــسـتقـبل الـبـلاد. وعلـيـنـــا ان لا نــسـتـمـــر
بـالاحتجـاج بالمـواعيـد والتـواريخ المثبـتة في
قـانـون إدارة الـدولـة، بــرغم أهـميـة الـتقيـد
بمجـمـله. إذ أن روح القـــانـــون وتــــوجهه هـــو
من أجل تكـوين سلطـة شرعيـة في العراق..
وطــالمــا كــان العـمل يــسيــر في هــذا الاتجــاه،
فلـن يـكــــون تــــأجــيل الانــتخــــابـــــات لفـتــــرة

محددة أمراً عسيراً.
إنـنـي أدعـــو الهـيـــاة المــســتقلــــة، والحكـــومـــة
المــؤقتـة، والأمم المـتحـدة إلـى تـقيـيم جـدي
لـلمــوقف، فــإن آخــر مـــا نتـمنــاه انـتخــابــات
مسـتعجلة، وغير مفهومة للناخب العادي،
وغيـر متـوازنـة الفـرص، تكـون سـببـاً لإثـارة
الـبلـبلــة ومــشــاعــر الإحـبــاط بـين صفــوف
الــــــشـعـــب، الــــــــذي عــــــــانــــــــى الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الاحباطـات، سواء في عهـد النظـام المباد، أو

بعد تحرره منه.

معـظـم تلك الأحــوال تكــون هــذه الأحــزاب
ذات بعـــد جمـــاهيـــري اكتـسـبتـه عن طــريق
صــنــــــاديق الاقــتـــــراع في جـــــولات ســــــابقـــــة.
بمعــنــــــى أن كل حــــــزب يعـــــرف بـــــالـــضــبـــط
شعبيته من خلال نسب تمثيله في البرلمان،
كـما يعـرف شعبيـة الاحزاب الاخـرى وليس
معنـى هـذا أن الأحـزاب العـراقيـة لـيس لهـا
شعـبـيــــة، بل علـــى الـعكــس مــن ذلك. فـمـن
المعروف أن معظـمها قد نشـأ وترعرع وسط
قــــواعــــد شعـبـيــــة واسعــــة. إلا أن العــملـيــــة
الانـــتخــــــابــيــــــة لا تــــــؤمــن إلا بـــــــالمعــــــادلات

الحسابية لتترجمها إلى مقاعد برلمانية.
يجب مراعاة الدور الـشعبي، الذي يكون له
في نهــايــة الأمـــر القـــول الفــصل في مجـمل
العـمليـة. وحـذار من الاسـتمـرار في تجـاهل
شـــــرائح المجـتــمع المخـتـلفــــة، الـتـي وإن لـم
تـتنـبه بعـد إلــى مخـاطــر التـعجل، إلا أنهـا
سـتكتـشف لاحقـاً أيــة أخطــاء، مقصـودة أو

القرار النهائي.
إن الغـمـــوض الـــذي يـلف مجــمل العـملـيـــة
الانـتخــابيــة، وأولهـا تحـديــد شكـل النـظـام
الانـتخـــابـي، يـبعـث علـــى الـــريـبـــة، ويـجعل
التـســاؤل حــول جــدوى الـعمـليــة في نهــايــة
الأمــــــر تـــــســــــاؤلاً مـــــشــــــروعــــــاً. فــــــإذا أريــــــد
للانتخـابـات أن تـؤدي إلـى تـشكـيل حكـومـة
شــرعيــة، حتـى وإن كـانـت انتقــاليـة، فـيجب
أن تـستـوفي هـذه الانتخـابـات شـروطهـا ولـو

بالحد الأدنى.
ولــم يعـــــد الحـــــديــث يـــــدور هــمــــســـــاً حـــــول
اسـتفــادة الأحــزاب الـــرئيـســة الحـــاليـــة من
الانتخـابـات، وبـالتـالـي فهي تمـارس تـأثيـراً
اسـتثنـائيـاً من أجـل إجرائـها، بـغض النـظر
عن اكـتمــال شــروطهــا. إن ممــارســة أحــزاب
الـسلطـة تأثـيرات وضغـوط للحصـول على
مكـاسـب انتخــابيـة هـو أمـر شــائع حتـى في
أعــرق الـــديمقــراطـيـــات العــالمـيـــة. ولكـن في

علاء خالد غزالة
سجــون ومعـتقلات العــالم لـديـهم
وكـــــذلـك الــــــديمقـــــراطــيـــــة ولـكــن
بمـفهـــــوم مـقلـــــوب حــيــث يقـــــابـله
الاستـبداد وطغيان الفرد والمساواة
حــيــث يـــتقـــــــابل جــيــــــاع خــــــاويــــــة
بطونهم مـع قلة متخمة ومنافقة،
نــــاهـيـك عـن الــتعـنــصـــــر والعــــودة
لـلعــــشـــــائـــــريـــــة. ان عـــــود الــثقـــــاب
لايمكـن ان يــشــتعل مـــرتــين فلقـــد
اشتعلـت احزاب هذا التيار بدعوى
اضــــاءة الــطــــريق ولـكــنهــــا اضــــاءة
واهنـة لم يـستـدل بهـا علـى طـريق
او مـــسلـك يمـكـن ان يـــسـيــــر علــيه
شعب من الشعـوب الى النـهاية، ان
الاحـــــزاب القــــومـيــــة هــــذه الايــــام
وصـمهـا صـدام بــوصمــة ليــس من
السهل ازالتهـا فلقد حـدث ان يرى
احدهم كلمـة عربي او قـومي حتى
يــســـارع القــارئ الـــى القــول بـــانهـم
بعـثـيــــون ويعـنـي كلـمــــة لاتقل عـن
كلمـة )نـازيـة هتلـر( نـاهـيك عن ان
الـتـيـــار القـــومـي بـــالعـــراق في هـــذا
الــــوقــت نفــــسه اصـبـح يعـتـمــــد في
تنظيمه على ماتخلف من بعثيين

عملوا لصدام باخلاص وتفان.
لكـنه لـم يـخلف اثـــرا  بــــارزا يمكـن
الاتكاء عليه في خضم الانتخابات
المـقبلـة حـيث لايــوحي هـذا الـتيـار
في هــــــذا الــــــوقــت الابـــتلـك الايــــــام
الصعبـة السـوداء التي عـانى مـنها
الـــــشعـــب العــــــراقــي الامــــــريــن، ان
تهــافـت الــشعـــارات القــومـيــة هــذه
الايـام والـتجـارب المـريـرة الـتي مـر
بهـــا الـــشعـب اتحـت دعـــاتـه تخـــال
الاغلـبـيــــة مـن الـنــــاس ان بـيــضــــة
الـدكتـاتوريـة والطغـيان لاتـتفقس
الا في احـضـــانه والــشـــواهـــد علـــى
ذلـك نعـــدمهــا ســواء في الـتجــربــة
العـراقيــة او المصـريـة او الـسـوريـة؟
وكــانـي بلــســان الـنــاخـب الجــديــد

يردد قول الشاعر العربي:
وكيف اذود الطير عن شجر

وقد لوت المرمن ثمراته
نعــم ان اثــمــــــار الــتــيـــــــار القــــــومــي
لاتــسـمـن ولاتغـنـي عـن جـــوع هـــذا
اضــافــة الــى المــرارة الـتـي خلفـتهــا

لمتذوقها.

الجــمهــــوريـــــة العــــربـيــــة المــتحــــدة
انــذاك اشبه بــاليـافع الـذي يـسيـر
بمــشــورة الاخ الاكـبــر جـمــال عـبــد
الـنـــاصـــر، لقـــد احـتـضـنـت مـصـــر
انــــــــذاك كـل مـــن ضـــمــــــــر الـعــــــــداء
للـحكـــومـــة الـــوطـنـيــــة العـــراقـيـــة
بزعامة عبد الكريم قاسم وجندت
اعلامهـا المرئـي والمسمـوع في النيل
مـــنـه فـلـــم يــكـــن لاذاعــــــــة )صــــــــوت
العــرب( المــوجهــة ضــد العــراق من
مــوضـــوع غيـــر التـشـهيــر والحـض
علــــى الاطــــاحــــة به، لا لـــسـبـب الا
لانه وطـني من غيـر دعاة القـومية
وكان الوطنية )سبة( لايقل شأنها
عـن العمـالـة والجـاسـوسيـة، ولقـد
اثـبـتـت الــتجــــارب اخــــر الامــــر ان
الـدعـوة القـوميـة لاتـورث شعـوبهـا
غير المحن والاقتتال والدكتاتورية
بـــاعـتـــى اشكـــالهـــا ولادلــيل اوضح
مــن حـــــزب الـــبعــث المــنـحل الـــــذي
لعـب علــى حـبل القـــوميــة فكـــانت
النـتيجـة ان دفع الـشـعب العــراقي
مــادفـع من ضـــريبــة والـنكــوص به
ــــــــــــــــــدرك الاســفــل مـــــــن ــــــــــــــــــى ال ال
الانحطـاط والتخلف، ان التشدق
بـــــــالـفـــــــاتحــين الاول كـــــــان ديـــــــدن
الـنــظــــام وازلامه، واعــطـــى صـــورة
بشعة لايمكن تجميلها لكل التيار
القــومي، الـذي حـظي بفـرصــة لم
يحض بها غيره من التيارات التي
يــزخــر بهــا الـشــارع العــراقـي، وانه
اهمل العصفور الذي في اليد وراح
يمـنـي الــنفــــس بعــصــــافـيـــــر علــــى
شـجــــــــــرة فـحــــــــــدث ان نـفـق هــــــــــذا

العصفور الذي في اليد.
ان الانــظمــة من هــذا الـتيــار الـتي
تـقف علـــى ســــدة الحكـم في بعـض
الــدول العــربـيه ومع الاسـف ليـس
المــثـل الــــصـــــــالـح الـــــــذي يمـكــن ان
يحـتـــذى به فهـي مــازالـت انـظـمــة
تولـوراتية وشمـولية تكـور القومية
في عــــشــيـــــرة او طــــــائفـــــة وتــتـــــرك
الــشعـــوب تعـــانـي الاهـمـــال والاذل
ومع ذلك فـان يــافطـات شعـاراتهـا
مثــاليـة الـى حــدود بعيـدة فـشعـار
الحــريـــة لايخلـــو منـه تنــظيـــر من
تنظـيراتهـم وفي الواقع تجـد اظلم
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عمر ولي

القوى القومية وحظوظها في الانتخابات المقبلة
القسم الاول

انـســانـيتـهم ووطـنيـتهـم وحمـــايتـهم
ودفــــاعهـم.. حـتــــى فقــــدت الـكلـمــــات
معنـاهـا مع فقـدان اسـاسيـات الحيـاة
الـتي اخــذت تـضغـط علـينــا لــدرجــة
التفـرج عـليهـا بـسـذاجــة. فليــس من
الجـديـر ان نـصبح اوراقـا تعـصف بنـا
الـريـح العقيـم. لاسبـاب وعلل معـظم
الــنــــــاس مـــنهــــــا بــــــراء.ولــم يـكــن مــن
الجديـر ايضاً ان نـصبح موقعـاً لمعركة
امــــريـكـيــــة، نـكــــون وقــــودهــــا وجـــســــراً

لهجراتها.
فقـــد وطـــأت ارضـنـــا معـظـم جـيـــوش
العــالـم تحـت شعــار حــريــة الانــســان
العراقـي واشاعـة الديمقـراطيـة وبعد
ثـمــانـيــة عــشـــر شهــراً مـن الـتقـــاء كل
الاجــنـــــاس المــــــدججـــــة بـــــالاسـلحـــــة
الاوتـــومـــاتــيكـيــــة والعـــاديــــة واجهـــزة

التجسس الجوية والارضية.
بعــد كل هــذه الــشهــور كــان الـضـحيــة
الاولـى هـو المـواطن العـراقي الـذي لم
يفـقه من الــديمقــراطيــة غيـر حـريـة
ـــــــــرات الــكـلام بـلا صـــــــــدى.  وتـفـجــــي
عشـوائية وعـمليات مـسلحة فـيها من
الدمار والعبث الذي لايطول غيرنا.

فما قيمة الحـرية بلا امن، وماجدوى
العمليات العـسكرية في المدن للقضاء
علــى مقـاتـلين في الـداخـل يتـوالـدون

من الخارج.
بالبشر والمال والسلاح.

ونتسـاءل لماذا لايذهب قسم من قوات
مـتعددة الجنـسيات لحمـاية حـدودنا،
طــالمــا ان بعـض دول الجــوار تعــد الان
سـبـبــــاً رئـيـــســــاً لـتـــــدفق الارهــــابـيـين
لـتـصفـيــة الاوراق المخـتلـطــة لــديـنــا،

والواضحة لذوي الشأن والقرار؟!

ـ ـ

مهـمــتهــــا ايجــــاد الفـــرص وتــســــويق
الافـكـــــار المحــــشـــــوة بـــــالــبـــــارود تحــت
اغـطيـة ومـسـميــات ونظـريـات تـبحث
عن مخـتبــرات للتجـارب الاجـراميـة،
التي يدفع ثمنها الابرياء والباحثون
عــن بــــســـــاطـــــة الحــيـــــاة مــن الـــــذيــن
يـعــيـــــشــــــون في الــــضــــــوء لا في ظـلام
ــــــســـتـقـــــــــر في الـعـقـــــــــول الاقـــبـــيـه الم
والـنفــوس. فقــد غــدا المــواطـن في كل
بقعــة من ارض وطـننــا، بين تـطلعـات
المسـتقبل ومـزايـدات الحـاضــر. حيث
الـــتقــــــى كل المــــــزايــــــديــن لــيـعلــنــــــوا

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

لـتتـكئ عـليـه وليــس العكــس، فكـلمــا
ــــــام، اوغل الارهــــــاب في تقــــــدمــت الاي

القلب الماً.
ولـم يمــــر وقـت او زمـن دونمــــا احــــزان
وجـراحـات مـابـرحـت تنـزف دمــاً، من
هـــول مـــايجـــري لاوصـــاب وخـطـــوب
تعكــس قبح الانـســان ازاء البـريــة من
جنسه ودينه وكان الشر في العالم كله
الـتقــــى لقـتل وتـــدمـيـــر الانــســـان في
العــراق، مـن خلال دعـم ادوات الــشــر،
في سـاحـة لتـصفيـة الحسـابـات وعهـر
الــسيــاســات لمنـظمــات ودول ودكــاكين

ـ

القوات الاجنبية.. والارهابيون والضحية العراقية
عدنان سمير دهيرب

دول الجـــــــوار.. والمتوغلون الى العـــــــــراق
والاحزاب السياسية العراقية.

سياسة غض النظر
تعــامـلت دول الجــوار مع هــذه الحقــائـق وغيــرهــا
مع هــــذا العهـــد الجـــديـــد بجـعل العـــراق مـــرتعـــاً
للارهــــــاب ودعـــم مقــــــاومــــــة )الملــثــمــين( الــــــذيــن
يـشيعـون الـرعب والـدمـار، في حين اننـا لم نـسمع
ادانـه رسميــة من تلك الـدول تــدين اعمـال سفك
الـدمــاء وقتل الابـريــاء، بل ان تلك الـدول تـسـمي
مـــايجـــري )مقــاومــة الاحـتلال الامـــريكـي( الــى
جـانـب دعمهـا الـسيـاسـي والاعلامي فـانهـا تغض
الـطـــرف عـن القـــادمـين مـن حـــدودهـــا لــتفجـيـــر
الــسيــارات المـفخخــة وبـيع المخـــدرات، ان العلاقــة
بــين دول الجــــــوار وبــين مــــــايـجــــــري في الـعــــــراق

تفرضها جملة من الحقائق هي:
أولاً: ان مــن دول الجـــــوار مــن هــي مــــــرشحـــــة كــي
تلاقي مـصيـر صـدام نفـسه لـذا تحـاول ان تجعل
)المــسـتـنـقع( العـــراقـي عـمـيقـــاً كـي لاتخـــرج مـنه

القوات الامريكية بسهولة كما تتصور.
ثـانيـاً: ان قيـام نظـام ديمقراطـي فدرالـي سيلحق
اضـراراً بدول الجـوار ربما هي اخطـر من الحروب

التي جرها صدام على تلك الدول.
ثــالثـاً: ان تحـويل المـشـاكل الــداخليه الـتي تعــاني
منها دول الجوار ليست بـالقليلة لذا فهي تحاول
صرفهـا وتحويـلها الـى خارج الحـدود تحت ذرائع
مخـتلفـة. ان وضع العـراق الــداخلي سـوف يـؤثـر
ـــــــدول وممـــــــا لاشــك فـــيـه ان في اوضـــــــاع تـلــك ال
اسـتقــرار العــراق يخـدم اسـتقـرار دول الجـوار، اذا

كانت تبحث فعلاً عن الاستقرار.
لـــــذا علــــى هــــذه الــــدول ان تـتــــدارك مـــــاتقـــــوم به
احتـراماً للعلاقات الانسانيـة التي تربط شعوبها
مع الــشعـب العــراقـي تلـك العلاقـــات التــاريـخيــة
الـتي حــاول صــدام الاســاءة الـيهــا في عهــد ســابق
ويحاول العهد الجديد ان يعيد تلك العلاقة الى
وضع افـضل مـن خلال فهـم المـصـــالح المــشـتــركــة
والــــروابــط العـمــيقــــة ووحــــدة الــــرؤيــــة لـــشعــــوب

المنطقة.

ـ ـ ـ ـ
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كـــان وجـــوده اشـــارة جـيــــدة للانــظـمـــة المحـيــطـــة
بالعراق من حيث تعاملها مع شعوبها.

وقــــد مــنحــت بعــض دول الجــــوار فـــــرص العــمل
الــسيــاسـي للـمعــارضــة العـــراقيــة علــى اراضـيهــا

لتكون ضاغطة على نظام صدام.
والان بعــد تغـييـر نـظـام صـدام بـدأ مـوضـوع دول
الجـوار العـراقي يظـهر سـاخنـاً ويثيـر الاستـغراب
مـن خلال مــواقـف تلك الــدول اتجــاه مــا يجــري
مــن ارهـــــاب وتـــــدمــيـــــر وخـــــاصـــــة مــن مــنـــظـــــري
)كوبونات النفط( الذين يظهرون في الفضائيات
وهم يحـرفـون الحقـائق وينـادون بـالـويـل والثبـور
وكــأن نظـام صــدام نظـام ديمقــراطي مـســالم مع

جيرانه.
بدأت مواقف دول الجـوار في العهد الجديد تنحو
منحـى اخـر واحـدث الـتغييـر الحـاصل في العـراق
تغيـراً في المواقف. ان دول الجـوار لاتذرف دمـوعها
علـى  رحـيل صــدام، ولكـنهـا وجــدت نفـسهـا امـام
حقـــائق جـــديـــدة مخــتلفـــة عــن العهـــد الــســـابق
فالـولايات المـتحدة الامـريكيـة هي التـي اسقطت
نظام صدام واصبح لها في العراق قرابة 130 الف
جـنــــدي، وتجــــري محــــاولــــة جــــادة لـبـنــــاء عــــراق
ديمقـراطي فـدرالـي وبمسـانـدة فـاعلـة من القـوى

بشار الشداد الحياوي


